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 فرنسا إل أين؟

الاتب

 حسن مدن

عل الرغم من المأزق الداخل ف فرنسا الناجم عن رفض المعارضة، بوجهيها اليساري واليمين عل حد سواء
 مدعومة بتأييد نقاب وشعب غير مسبوق  لقانون «إصلاح التقاعد»، يصر الرئيس إيمانويل ماكرون عل أنه «لن يغير
الحومة أو يسحب القانون أو يوافق عل تنظيم استفتاء شعب حول هذا القانون»، وه خيارات متاحة لتجاوز الأزمة،

كأن ماكرون  بذلك  يغلق الباب أمام التسويات الممنة، ما يعن دفع الأمور نحو ما يصح وصفه ب«الطريق
المسدود».

حين أدركت حومة إليزابيث بورن أن تمرير قانون إصلاح نظام التقاعد متعذر عبر البرلمان، لجأت إل استخدام
المادة 49.3 من الدستور الت أتاحت لها أن تفرض القانون ف ما ظنته سيون أمراً واقعاً، عل المعارضة أن تسلم به،

لن هذا لم يحدث. طرحت المعارضة الثقة ف حومة بورن، الت نجت بأغلبية بسيطة لا تتجاوز تسعة أصوات، دون
أن يعن ذلك أن الأزمة انتهت؛ بل إن ذلك قاد إل مزيد من التصعيد ف موقف النقابات والشارع، حيث يجري

الاستعداد ليوم احتجاج جديد هذا الصباح للضغط عل الرئيس ماكرون، وحثّه عل سحب القانون الذي يرفع سن
التقاعد من 62 إل 64 عاماً.

هناك تعويل عل أن يتمن المجلس الدستوري من حسم الأمر. الطرفان: الحومة والمعارضة، تقدّما بطلب من هذا
المجلس للنظر ف شرعية القانون إياه، حيث تأمل المعارضة خاصة أن يعارض المجلس القانون الجديد، أو عل الأقل

يشطب أكبر عدد من مواده لعدم دستوريتها.
ثافة فالمشاركة ب اليسار جان لوك ميلنشون، دعوا الفرنسيين إل مسؤولو أحزاب اليسار، وبينهم زعيم أقص

مظاهرات اليوم الخميس، من أجل دفع ماكرون إل سحب القانون الجديد، ومثل زعماء اليسار دعا حزب التجمع
الوطن اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان، رئيسة الوزراء إليزابيث بورن إل «التنح من منصبها» أو إقالتها من

قبل الرئيس. 



وحذرت لوبان من «انفجار اجتماع» ف البلاد عل خلفية الإصلاح التقاعدي، متهمة الحومة بتهيئة كافة الظروف
لهذا الانفجار مع إدراكها لهذا الأمر، مشيرة إل أنها أبلغت رئيسة الحومة بأنها لن تحاول منع مؤيديها من الاحتجاج

عل القرار بشأن الإصلاح ف حال اتخاذه.
ذا أوجزت لوبان موقفها، ف«الشعب الفرنسومة»، هإخماد الحريق الذي أشعلته الح لن أشارك للمرة الثانية ف»

غاضب، ويشعر بالإهانة ويعتقد أن قواعد ديمقراطيتنا تم انتهاكها». المخرج يتطلب تنازلا شجاعاً من ماكرون، إما
سحب القانون أو إقالة الحومة، فهل يفعل أحدهما؟
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